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الإكثار من النوافل. -2علاج ضعف الایمان   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإكثار من النوافل. -2علاج ضعف الایمان - 21الحلقة :  -برنامج منھج التائبین 

2019 -05-26  

  مقدمة :

  الدكتور بلال:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ  

  أجمعین.

أخوتي، أخواتي؛ أینما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خیر، نحن في مستھل حلقة جدیدة من برنامجنا: "  

منھج التائبین " نترسم خطا ھذا المنھج بمعیة شیخنا الفاضل فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي، 

  السلام علیكم سیدي.

  الدكتور راتب :

   بكم، ونفع بكم.علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ، بارك الله 

  الدكتور بلال:

  حیاكم الله سیدي، ونفع بكم، نحن نتعلم منكم. 

سیدي كنا قد انتھینا في اللقاء السابق من الحدیث عن علاج ضعف الإیمان، وبقي لنا بند ولا أرید أن  

مانھ بالإكثار نتركھ، تداركنا الوقت، البند الذي بقي ھو: "الإكثار من النوافل" أن یعالج الإنسان ضعف إی

  من النوافل، وھنا یحضرني حدیث المصطفى صلى الله علیھ وسلم: 

ب إليَّ  ب إليَّ عبدي بشيء أحبَّ إليَّ مِنْ أداءِ ما افترضتُ علیھ، ولا یزال عبدي یتقرَّ (( وما تقرَّ

یده التي یبطش بالنوافل حتى أحُِبَّھُ، فإذا أحببتھُُ كُنتُ سمعھَ الذي یسمع بھ، وبصرَه الذي یبصر بھ، و

  بھا، ورجلھ التي یمشي بھا))

  [البخاري عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ]

  وھذا في الصحیح. 

  كیف نفھم ھذا الحدیث، وأھمیة النوافل في علاج ضعف الإیمان؟ 
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  الإكثار من النوافل علاج لضعف الإیمان :

  الدكتور راتب :

الصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، و 

  الأمین.

الفروض كالضرائب لا بد من أن تؤدى، إنسان قدم جامعة لأمتھ، یقام لھ حفل تكریم كبیر، قدم  

مشروعاً، قدم منحة، فالفرائض لا بد من أن تؤدى، إلزامیة، أما النوافل فیرقى بھا الإنسان، فلذلك 

  الله عز وجل، الفرائض الحد الأدنى، یوجد حد أدنى، وحد أعلى.النوافل ترتقي بالإنسان إلى 

ً أن مسیلمة الكذاب التقى بصحابیین، قال لھما: أتشھدان أني رسول الله؟ قال الأول: ما   أذكر تماما

سمعت شیئاً، فقتلھ، قال الثاني: أشھد أنك رسول الله، الأمر بلغ النبي الكریم، ماذا قال؟ قال: أما الأول 

  عز دین الله فأعزه الله، وأما الثاني فقد قبل رخصة الله.فقد أ

عظمة ھذا الدین وضعك في حدین، حد أدنى، وحد أعلى، كما في الجامعة یوجد نجاح مقبول، ونجاح  

مع مرتبة شرف، فالإسلام واقعي یتوافق مع كل إنسان، یوجد حد أدنى لابد منھ، وحد أقصى تبلغ بھا 

  أعلى المراتب.

  ل:الدكتور بلا

  الحد الأدنى الفرائض. 

  الدكتور راتب :

  الفرائض. 

  الدكتور بلال:

  والنوافل زد ما شئت من الأعمال الصالحة. 

  الدكتور راتب :

  الأقصى، لا حدود لھا. 

  الدكتور بلال:

  وما معنى الحدیث:  

ب إليَّ بالنوافل حتى أحُِبَّھُ، فإذا أحببتھُُ كُنتُ سمعھَ))   ((ولا یزال عبدي یتقرَّ

  [البخاري عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ]
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  المؤمن یسمع بنور الله :

  الدكتور راتب :

الآن لا یستمع إلى شيء لا یرضي الله، یقول: مالتوس قال إن ھناك مجاعة؟ لا، ھذا كلام یتناقض مع  

  القرآن، دارون قال: الإنسان أصلھ قرد.

  إنساناً صار قرداً.والله أنا كطرفة، آمنت بھا مؤخراً لكن معكوسة، كان  

  الدكتور بلال:

  من غیر المؤمنین. 

  الدكتور راتب :

ھناك أشیاء غیر صحیحة، وأنا أغلب الظن عندي الأشیاء التي أراد أصحابھا الطعن بالدین الحقیقة أنھا  

مفتعلة، لا أنھ رأى كذا فقال كذا، لا، معھ برنامج، أو معھ أجندة بالتعبیر المعاصر، لیطعن الدین في 

صمیمھ، وأعداء الدین حینما رأوا أن ھذا الإسلام دین قوي جداً، دین یتنامى، دین قوي، متجذر، 

ً أرادوا أن یأتوا بأشیاء لتقلیل قیمة الدین عند الناس.   وسطي، متوازن، مقبول، ینمو نمواً عجیبا

  الدكتور بلال:

  لتنفیر الناس من الدین، إذاً:  

  ((كُنتُ سمعھَ الذي یسمع بھ))

  بخاري عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ][ال

  الدكتور راتب :

  لا یسمع شیئاً یناقض القرآن، یوجد نقطة دقیقة الإنسان:  

َ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ ﴾   ﴿ یوَْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ * إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ]89-88[ سورة الشعراء: 

ما القلب السلیم؟ ھو القلب الذي لا یشتھي شھوة لا ترضي الله، ولا یصدق خبراً یتناقض مع وحي الله،  

  ولا یعبد إلا الله.

  الدكتور بلال:

  ھذه:  

  (( كُنتُ سمعھَ الذي یسمع بھ))

  [البخاري عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ]

  فیسمع بنور الله، ثم یقول:  
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  ((وبصرَه الذي یبصر بھ))

  بخاري عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ][ال

  المؤمن ینظر للشيء بالقیم أو بالمؤدى :

  الدكتور راتب :

دخل لبیت فخم بشكل غیر معقول، لكن صاحبھ تاجر مخدرات، ثم دخل لبیت متواضع ستین متراً،  

  صاحبھ مؤمن مستقیم.

  الدكتور بلال:

  ینظر بنور الله. 

  الدكتور راتب :

البیت أساسھ قمار، أو مخدرات، أما ھذا البیت الصغیر فأساسھ موظف مستقیم،  ینظر بنور الله، ھذا 

دخلھ محدود، لكنھ مؤمن، مصلي، صائم، فھو ینظر للشيء بالقیم، أو بالمؤدى، وأنا أتمنى للأخوة 

  المشاھدین بكل شيء أدخل الآخرة مع الدنیا، إن أدخلتھا مع الدنیا تنعكس المقاییس.

  الدكتور بلال:

  الرؤیة. تصح  

  ((كُنتُ سمعھَ الذي یسمع بھ، وبصرَه الذي یبصر بھ، ویده التي یبطش بھا))

  [البخاري عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ]

  المؤمن بصیر ینظر للنتائج و المآلات :

  الدكتور راتب :

س، ید في أي ھذه الید لا یستخدمھا إلا في الحلال، في العطاء، لا في القھر، والإیذاء، والنیل من النا 

  نور.

عفواً، إنسان یركب مركبة في الطریق لیلاً، یوجد منعطفات، وأكمات، وحفر، وصخور، ھذا الإنسان  

  بحاجة إلى ضوء. 

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكِمُْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیَجْعلَْ    لكَمُْ نوُراً تمَْشُونَ بِھِ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]28[ سورة الحدید: 

المؤمن معھ نور من الله، یرى بھ الحق حقاً، والباطل باطلاً، لذلك المؤمن بصیر، البصیر غیر البصر،  

البصیر بحقائق الأشیاء، معھ بصیرة، فیرى أن ھذا العمل القمار نھایتھ الدمار، والتطلع لغیر الزوجة 



5 

الإكثار من النوافل. -2علاج ضعف الایمان   

غش بالبیع والشراء نھایتھ الإفقار، ھذا یسمونھ فقھ المآلات، أي ھذا العمل ینتھي بالفقر، نھایتھ الفساد، وال

  بشر الزاني بالفقر ولو بعد حین.

  الدكتور بلال:

  لا ینظر إلى المقدمات، وإنما للنتائج، والمآل. 

  الدكتور راتب :

نون محفوظون، ما دام طبق منھج فالمؤمن ینظر بنور الله، لذلك الله حارسھ، الأنبیاء معصومون، المؤم 

الله عز وجل فھو محفوظ، لا یوجد عنده خبر ساحق، مدمر، لأن مالھ حلال، و لم یأت من القمار، و لا 

من ملھى، مالھ حلال، واختار زوجة صالحة لیست سیئة، ھو بدایتھ صحیحة، والنھایة صحیحة، وكل 

  كون أحمق، البدایة السیئة تنتھي بنھایة سیئة.إنسان یتوھم أن البدایات سیئة تنتھي بمآلات رائعة ی

  الدكتور بلال:

  وإن وقعت لھ بعض الابتلاءات فھو ینظر إلى ما أعده الله لھ في المستقبل.  

  ((كُنتُ سمعھَ الذي یسمع بھ، وبصرَه الذي یبصر بھ، ویده التي یبطش بھا، ورجلھ التي یمشي بھا))

  [البخاري عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ]

  اتجاه المؤمن إلى خدمة أمتھ لا إلى مكان لا یرضي الله :

  الدكتور راتب :

أي لا یتجھ إلى مكان فیھ معصیة، لا إلى ملھى، ولا إلى دار قمار، ولا إلى مكان لا یرضي الله، فیھ  

عورات مكشوفة، فیھ اختلاط، وغیبة، ونمیمة، فیھ أفلام لا ترضي الله، لا یمشي إلا إلى مكان صالح، 

إلى جامع، إلى درس علم، إلى صدیق مؤمن، إلى لقاء إیماني، إلى عمل صالح، إلى عمل خیري، إلى 

  عمل تنموي، إلى عمل لخدمة أمتھ، ووطنھ.

  الدكتور بلال: 

  ((ورجلھ التي یمشي بھا))

  [البخاري عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ]

  ثم یقول كما في الحدیث القدسي:  

  ((وإن سألَني أعْطَیتھُ، وإن استعَاَذَ بي أعَذْتھُ ))

  [البخاري عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ]

  یصبح مستجاب الدعوة، یدعو الله فیستجیب لھ؟  
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  الدعاء ھو العبادة :

  الدكتور راتب :

  الاستجابة ھي قاسم مشترك لكل مؤمن، ھو ینتظرنا، الدعاء ھو العبادة.  

  عبادةِ))((الدُّعاءُ مُخُّ ال

  [الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنھ]

ھو ینتظرك، والمؤمن سعید جداً، لا أبالغ بھذه الكلمة، سعادتھ ناتجة أن معھ خطاً ساخناً مع الله، یناجیھ  

  في اللیل، في قیام اللیل، یسألھ، یتوسل إلیھ، یرجوه، حالة المؤمن متمیزة.

  الدكتور بلال:

  كثار من النوافل، ما البرنامج الذي تقترحونھ للنوافل، ھل ھو قیام اللیل مثلا؟ً سیدي في النوافل، في الإ 

  برنامج النوافل :

  الدكتور راتب :

  والله لابد من قیام في اللیل، ولو كان قبل الفجر بربع ساعة، لابد من تلاوة القرآن كل یوم. 

  الدكتور بلال:

  في ثلث اللیل الآخر. 

  الدكتور راتب :

  لیل، تلاوة القرآن، صحبة الصالحین، طلب العلم، درس علم بالأسبوع مرة.قیام ال 

  الدكتور بلال:

  ھذه كلھا تدخل في النوافل، في الإكثار من النوافل، سیدي:  

  ((وإن سألَني أعْطَیتھُ، وإن استعَاَذَ بي أعَذْتھُ ))

  [البخاري عن أبي ھریرة رضي الله عنھ ]

  الله إلیھ بھذا المعنى؟ أي إذا التجأ إلى الله یلجئھ 

  الدكتور راتب :

  بتعبیر دارج المؤمن غال على الله، معھ خط ساخن مع الله، لھ مكانة عند الله، الله لا یخیب ظنھ أبداً. 

  الدكتور بلال: 

  ﴾ ﴿ أفَمََنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ

  ]31[ سورة القصص: 
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  الوعد بالجنة یمتص متاعب الإنسان في الدنیا :

  الدكتور راتب :

ً فجأة لسبب أو لآخر صار معھ مبلغ ضخم جداً، من فقر شدید لخمسمئة ملیون،   مرة أذكر أن شخصا

مات بحادث، ھذا قریبھ ورث المبلغ، حتى قبض المبلغ احتاج إلى سنة موضوع إرث، ھذا الملیادیر 

  لقبضھ، ما الآیة: 

  ﴿ أفَمََنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ ﴾

  ]31[سورة القصص : 

ا یعانون، یوجد موجة حر، غلاء أسعار، لكن المؤمن موعود بالجنة، ھو یعیش بین الناس، قد یعاني م 

  الله وعده بالجنة، ھذا الوعد بالجنة یمتص كل متاعبھ في الدنیا.

  الدكتور بلال:

إذاً سیدي علاج ضعف الإیمان یكون بتدبر القرآن الكریم، ویكون بالإكثار من الأعمال الصالحة،  

م الشرعي النافع، كل ھذه الأمور تتكامل ویكون بالإكثار من النوافل، وصحبة الصالحین، وطلب العل

  فیما بینھا لنعالج ھذه الظاھرة.

  الآن إذا قوي الإیمان سیدي، أي إذا أصبح الإنسان قویاً في إیمانھ ما الذي یحصل؟ 

  خیارات القوي بالعمل الصالح لا تعد ولا تحصى :

  الدكتور راتب :

قوة سالكاً وفق منھج الله یجب أن تكون قویاً، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، وإذا كان طریق ال 

لأن القوي خیاره بالأعمال الصالحة واسع جداً، ھناك قوة العلم، وقوة المال، وقوة القرار، فإذا كان 

ً وفق منھج الله یجب أن تكون قویاً، لأن خیارات القوي بالعمل الصالح لا تعد ولا  طریق القوة سالكا

  لة وجود الإنسان في الدنیا.تحصى، ولأن العمل الصالح ع

  خاتمة و تودیع :

  الدكتور بلال: 

  (( المؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف))

  [مسلم عن أبي ھریرة]

  جزاكم الله خیراً سیدي، وأحسن إلیكم. 
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اللقاء الذي سعدنا فیھ بصحبة شیخنا الفاضل وبصحبتكم إلا أن أخوتي الأكارم؛ لم یبقَ لي في نھایة ھذا  

أشكر لكم حسن المتابعة، سائلاً المولى جلّ جلالھ أن نلتقیكم في حلقات قادمة وأنتم بأحسن حال مع الله، 

  ومع خلقھ.

  إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضیع ودائعھ. 

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


